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وضع المرأة السعودية كان ومازال موضوعًا مثيرًا للجدل حول العالم، البعض ينظر إلى السعودية على
أنها الدولة الأكثر اضطهادًا للنساء نظرًا للقوانين الشديدة التي تفرضها عليهن، هذه القوانين ليس
لها تبريرات منطقية، مجرد تطبيق للعادات والتقاليد التي حافظ عليها المجتمع على مر السنين وتم
إعطائهـا صـبغة دينيـة مشـوهين صـورة الـدين بذلـك، وقـد كُتبـت العديـد مـن المقـالات في شـتى أنحـاء
العالم تنتقد وضع المرأة في السعودية، ولكن السعودية مازالت متشبثة بطريقة الحياة التي فرضتها

على النساء دون أثر لأي قابلية لتغيير ذلك.

في السعودية تشترك الدولة والمؤسسة الدينية في عملية فرض هذه القوانين والتضييق على النساء
باسـم الـدين وبحجـة درء المفسـدة والفتنـة، والمؤسـسة الدينيـة هـي الـتي تسـن القـوانين فيمـا يتعلـق
بالنساء وفيما يتعلق بالحياة العامة بشكل عام، وهذا في الأساس نا من الطريقة التي تفسر بها
المؤسسة الدينية الدين، والمقصود بالمؤسسة الدينية هو السلفية الوهابية، التي كانت ومازالت عماد
الدولـــة الســـعودية ووســـيلتها في تثـــبيت الحكـــم، فمنـــذ قيـــام الدولـــة الســـعودية نشـــأ تحـــالف بين
الطرفين؛ بحيث تقوم المؤسسة الدينية الوهابية بتشريع حكم العائلة المالكة وإصدار الفتاوى حسب
يــم المظــاهرات)، بينمــا تقــوم الدولــة بالســماح للمؤســسة كــبر مثــال علــى ذلــك فتــوى تحر الطلــب (وأ

الدينية بتطبيق منهجها المتشدد والرجعي دون اعتراض.
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هذا النظام أعاد المرأة إلى حالها الذي كانت عليه في عصر الجاهلية، جاء الإسلام وحرر المرأة من عُقد
المجتمع ومن سلطة الرجال عليها وأعطاها حقوقها كاملة في جميع مجالات الحياة، إلا أن المؤسسة
يـد إرجـاع مـا كـان في عصر الجاهليـة مـن قمـع واضطهـاد للنسـاء، ولـو علمـت الدينيـة في السـعودية تر
النســاء في الســعودية عــن حقــوقهن في الإسلام الــتي قــام النظــام بظلمهــن فيهــا لوجــدنا مقاومــة

كبر من التي نشهدها اليوم. ومعارضة أ

نظـام الوصايـة يجعـل المـرأة مرتبطـة برجـل طيلـة حياتهـا، فيكـون الـوصي أبوهـا أو زوجهـا أو أحـد مـن
أقاربهــا في حــال عــدم وجــود أب أو زوج، وهــذا الــوصي وظيفتــه أن يوافــق علــى مــا تفعلــه المــرأة، حــتى
كد السلطات أن هناك رجل قد وافق على ما تريد فعله المرأة، الأمر الذي يدل على أن النظام تتأ
السعودي ينظر للمرأة على أنها غير أهل للثقة، حتى عندما تصبح المرأة بالغة لها بطاقة هوية خاصة
بها لايزال ينبغي عليها أن يكون معها “معرف” إذا ذهبت إلى المحكمة، وأن تحصل على موافقة ولي
أمرها إذا أرادت السفر للخا، أو إذا أرادت أن تدرس، أو تعمل، وفي بعض الأحيان يتطلب الحصول

على إذن الوصي في العمليات الجراحية.

والمشكلة في هذا النظام، فضلاً عن كونه لا يمت للدين بصلة، هو أنه مجحف في حق النساء، فليس
كل النساء متزوجات أو لديهن أبناء بالغين أو لديهن أب بصحة جيدة، الكثير من النساء لم يتزوجن
وليس لديهن إخوان ذكور وأباءهن قد يكونوا متوفين أو طاعنين في السن، هل فكر النظام في هؤلاء

النساء؟ ما الحل الذي أوجده للتعامل معهن بطريقة منصفة؟ لا شيء.

كثيرًا ما تتردد قصص النساء اللاتي يتعرضن للظلم والاضطهاد من أولياء أمورهن، ولا يجدن طريقة
للخروج من هذا الظلم بسبب القوانين التي تفرض وصاية الرجال على النساء وتنحاز مع الرجل

ضد المرأة.

في العام الماضي، أصدر المجلس الأعلى للقضاء قرارًا يقضي باعتماد الهوية الوطنية كمعرف للمرأة في
المحاكم وعدم مطالبتها بإحضار ولي الأمر للتعريف بها، إلا أنه مازال غير واضحًا إذا اعتمدت جميع

المحاكم في السعودية هذا القرار أم لا.

ولايـزال هنـاك الكثـير مـن القـوانين الـتي لا يمكـن أن تكـون قـد وُضعـت مـن شخـص عاقـل لـديه أدنى
قدرة على التفكير، في الجامعات هناك وقت محدد لخروج الطالبات لا يُسمح لهن بالخروج قبله،
ولذلــك فعلــى الطالبــات اللاتي ينتهــي جــدولهن قبــل وقــت الخــروج أن يكــون لــديهن ورقــة موقعــة

ومختومة من ولي الأمر أنه لا يمانع لابنته أن تخ مع السائق قبل الوقت المحدد للخروج.

بل إن النساء في السعودية لا يحق لهن اختيار شكل ولون حجابهن أو زيهن، فجميع النساء يجب
أن يرتدين العباءة السوداء حتى تحت الشمس الحارقة، وأنا لست ضد العباءة مطلقًا، ولكني ضد
أن يتم فرضها على جميع النساء، وفرض العباءة إنما يأتي من العقلية المتخلفة التي تنظر للمرأة على

أنها مصدر للفتنة ولذلك يجب أن تغطي بالكامل بحيث لا يظهر منها أي شيء قد يثير الرجال.

ولا بد إذا ما ذكرنا النساء في السعودية أن نذكر قضية قيادة المرأة للسيارة، فلدينا هنا نظام جعل



شعبًا كاملاً يعتمد اعتمادًا تامًا على السائقين الخاصين، الأمر الذي يُعتبر دليلاً على الرفاهية في البلاد
الأخــرى وليــس لأي أحــد القــدرة الماديــة أن يكــون لــه ســائق خــاص، إلا أن الشعــب الســعودي بجميــع
كـثر مـن سـائق في بعـض العوائـل، وبـدون طبقـاته مجبـور علـى أن يكـون لكـل عائلـة سـائق خـاص أو أ
السائق الخاص لا يمكن لأي امرأة أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، ودائماً أقول: المرأة في السعودية

تعتمد قراراتها على إذا ما كان هناك أحد يوصلها.

وعنـدما يُفتـح موضـوع المـرأة، فـإن اللـوم دائمًـا يُلقـى علـى المجتمـع الـذي لـن يتقبـل التغيـيرات، وعلـى
النســاء اللاتي يمكــن أن يتحــولن إلى فــاجرات إذا حصــلت هــذه التغيــيرات (قيــادة المــرأة للســيارة علــى
سبيـل المثـال)، إلا أن هـذه مجـرد أعـذار واهيـة، وقـد تكـون هنـاك شريحـة مـن المجتمـع توافـق النظـام
فيما يفعله، إلا أن المؤسسة الدينية هي التي صنعت هذا المجتمع “الموسوس” الذي ينظر إلى المرأة

بدونية.

فهــذا مــا قــاله صالــح الفــوزان عنــدما سُــئل عــن قيــادة المــرأة للســيارة اســتدلالاً بركــوب المــرأة للدابــة في
الماضي: “ركوب الراحلة ما فيها خطر، ما فيها مفاسد خلاف قيادة المرأة للسيارة فيها مفاسد وفيها
خطــر، وفيهــا محــاذير كثــيرة، فلذلــك تُمنــع منهــا، والمــرأة إذا ملكــت ســيارة وصــار معهــا مفتــاح ســيارة
صارت تذهب لما شاءت في أي ليل ونهار، معها مفتاح سيارتها، ولا أحد يمنعها، وليس للرجل عليها
سـلطة، وقـد يتصـل بهـا فـاجر أو فـاسق ويواعـدها، مـا الـذي يمنعهـا أن تأخـذ مفتـاح السـيارة وتـروح،

لأنها أخذت حريتها، هذا فيه مفاسد خطيرة”.

وهذا هو نمط الأحاديث التي تُدار عن المرأة، أن المرأة لا يمكن الوثوق بها، وإذا أعُطيت حريتها فإنها
ســوف تخلــع الحجــاب وتخــ مــن بيتهــا بكــثرة، ولــن يصــبح للرجــل ســلطة عليهــا (الطامــة الكــبرى)،
وستتجه إلى الحرام، وهذه ليست إلا وساوس ليس لها أساس من الصحة، ولا يمكن إثباتها أصلاً،

إلا إذا كان قائلوها يعلمون الغيب، وبالطبع فإن هذا الفكر لا ينطبق على الرجال مطلقًا.

ثـم يتـم خـداع أو إسـكات المـرأة ببعـض الإجـراءات الـتي لا تغـير شيئًـا مثـل السـماح للنسـاء بالانضمـام
لمجلــس الشــورى، فــأولاً الجميــع يعلــم أن مجلــس الشــورى ليــس لــه دور يُــذكر، وثانيًــا انضمــام نســاء

لمجلس الشورى لا يغير وضع النساء في السعودية.

وبــالرغم مــن أن هنــاك بــوادر للتغيــير، مــن قِبــل النســاء أنفســهن وليــس مــن الدولــة، إلا أنهــا مــاتزال
طفيفة وليس لها أثر فعال، وقد كان يُدار كثيرًا أن عهد الملك عبدالله شهد تغييرات كثيرة فيما يتعلق
ية ولم تغير من الواقع الذي تعيشه النساء في السعودية، نعم بالمرأة، إلا أن هذ التغييرات ليس جذر
تغيرت حياة  امراة بتعيينهن في مجلس الشورى، وتغيرت حياة سيدات الأعمال اللاتي أصبح لا

يلزمهن شرط الوكالة لإنشاء أعمالهن ومشاريعهن الخاصة، ولكن ماذا عن بقية النساء؟
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